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في محافظة ذي قار

م .م. رياض مرار سلمان
جامعة سومر - كلية التربية الاساسية 

the examines drought and its negative impacts
 on vegetation cover in Dhi Qar Governorate
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المستخلص 

البحــث دراســة ظاهــرة  يتنــاول هــذا 

ــاء  ــى الغط ــلبية ع ــا الس ــاف وآثاره الجف

ــار، مــن خــال  ــاتي في محافظــة ذي ق النب

والطبيعيــة  المناخيــة  العوامــل  تحليــل 

والبشريــة التــي أســهمت في تفاقــم هــذه 

البيئيــة  انعكاســاتها  وبيــان  الظاهــرة، 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة. اعتمــد البحث 

ــتناد إلى  ــي بالاس ــي التحلي ــج الوصف المنه

البيانــات المناخيــة الصــادرة عــن الجهــات 

الرســمية، فضــاً عــن الدراســات والبحوث 

ــل  ــة, وتوص ــابقة ذات الصل ــة الس العلمي

وتكــرار  شــدة  تزايــد  أن  إلى  البحــث 

في  ملحــوظ  تدهــور  إلى  أدى  الجفــاف 

الغطــاء النبــاتي، وزيــادة مظاهــر التصحــر، 

وانخفــاض الإنتــاج الزراعــي، الأمــر الــذي 

يســتدعي اعتــاد اســراتيجيات مســتدامة 

لإدارة المــوارد المائيــة والحــد مــن آثــار 

الجفــاف في المحافظــة.

الكلــات المفتاحيــة: الجفــاف، الغطــاء 

ــار. ــر، ذي ق ــاخ، التصح ــاتي، المن النب

Abstract
This study examines drought and its 
negative impacts on vegetation cover 
in Dhi Qar Governorate. It analyzes 
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the climatic, natural, and human factors 
contributing to drought and highlights 
its environmental, social, and economic 
consequences. The research adopts a 
descriptive-analytical approach based on 
official climatic data and previous scientific 
studies. The results indicate that increasing 
drought severity has led to significant 
degradation of vegetation cover and 
expansion of desertification, emphasizing 
the need for sustainable water resource 
management strategies.   
Keywords: drought, vegetation cover, 
climate, desertification, Dhi Qar

المقدمة

يعُــد الجفــاف مــن أخطــر الظواهــر المناخيــة 

اشــكال  ملامــح  رســم  في  دور  لهــا  التــي 

الكــرة الارضيــة وحيــاة النــاس ونشــاطهم 

العلاقــات  الفاعــل في  العنــر  انــه  بــل   ,

الدوليــة لارتباطــه الوثيــق بالنشــاط الزراعــي 

والصناعــي والتجــاري ومــن ثــم مــدى تقــدم 

الدولــة ورفاهيــة شــعبها انطلاقــاً مــن المــوارد 

المائيــة التــي هــي سر الحيــاة  لاســيما في 

مناطــق البيئــة الجافــة وشــبه جافــة، لمــا 

ــاشرة  ــر مب ــاشرة وغ ــار مب ــن آث ــاف م للجف

ــة  ــطة الاقتصادي ــة والأنش ــم البيئي ــى النظ ع

والاجتماعيــة. وقــد أصبحــت هــذه الظاهــرة 

شــديدة ومتكــررة خــال العقــود الأخــرة 

ــوء  ــة وس ــة العالمي ــرات المناخي ــة التغ نتيج

الادارة للمــوارد المائيــة, وظهــرت خلافــات 

ــا  ــاه ك ــدول عــى تقاســم المي ــن ال ــرة ب كب

حــدث عــى ســبيل المثــال بــن مــر واثيوبيــا 

ــر  ــا نه ــر منه ــع ويم ــي ينب ــدول الت ــة ال وبقي

النيــل وروافــده , كذلــك الحــال بالنســبة 

للعــراق الــذي يعُــد مــن الــدول التــي تأثــرت 

الجفــاف،  وخطــر  المناخيــة  بالتغــرات 

ــة  ــات الجنوبي ــق المحافظ ــوص مناط وبالخص

التــي تعتمــد بشــكل كبــر ومبــاشر عــى 

المــوارد المائيــة الســطحية التــي مصدرهــا 

ــد محافظــة ذي  نهــري دجلــة والفــرات, وتعُ

ــال  ــهدت خ ــي ش ــات الت ــن المحافظ ــار م ق

ــاء  ــرا في الغط ــا كب ــرة تراجعً ــنوات الأخ الس

النبــاتي نتيجــة انخفــاض كميــات الأمطــار، 

وســوء  الحــرارة،  درجــات  في  والارتفــاع 

ــاليب  ــتخدام اس ــدم اس ــاه وع ــتخدام المي اس

الــري والزراعــة الحديثــة والمتطــورة, وتراجــع 

الإيــرادات المائيــة الــواردة مــن نهــر الفــرات 

ونهــر الغــراف المتفــرع مــن نهــر دجلــة, وقــد 

ــي  ــع الزراع ــى الواق ــلبًا ع ــك س ــس ذل انعك

والبيئــي، مــا اســتدعى دراســة علميــة لبيــان 

ــع  ــا ووض ــخيص آثاره ــكلة وتش أبعــاد المش

ــا . ــد منه ــة للح ــات اللازم المقترح

اولاً- مشكلة البحث

تحظــى مشــكلة الجفــاف بأهميــة كبــرة 

ــيما  ــة لاس ــات العراقي ــراتيجية الحكوم في اس

بعــد عــام 2003 بوصفهــا خطــراً يهــدد حيــاة 

النــاس ومصالحهــم والامــن الغــذائي للدولــة, 

لذلــك باتــت ظاهــرة الجفــاف تنــال اهتمامــاً 

الدراســات  ابجديــات  في  ومتزايــداً  كبــراً 

البحثيــة وعــى هــذا الاســاس يتبــادر الســؤال 

ــاف في  ــم الجف ــرات حج ــي تأث ــا ه الآتي:- م
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ذي  محافظــة  في  النبــاتي  الغطــاء  تدهــور 

قــار؟ وينبثــق عــن هــذا الســؤال اســئلة عــدة 

هــي:-

1ـ مــا هــي الأســباب الرئيســة التــي ادت الى 

الجفــاف في محافظــة ذي قــار؟

2ـ مــا هــي أبــرز مظاهــر الجفــاف التــي ادت 

الى  تدهــور الغطــاء النبــاتي؟

والاقتصاديــة  البيئيــة  الآثــار  هــي  مــا  3ـ 

ذلــك؟ عــى  المترتبــة 

ثانيــاً- فرضيــات البحــث :  يمكــن صياغــة 

ــاءً عــى مــا موجــود مــن  ــة البحــث بن فرضي

ــأتي:- ــا ي ــات ك معطي

مبــاشرة  للجفــاف  تأثــرات  هنالــك  1ـ 

في  النبــاتي  الغطــاء  تدهــور  في  ســاهمت 

قــار. ذي  محافظــة 

كميــات  بــن  عكســية  علاقــة  توجــد  2ـ 

النبــاتي. الغطــاء  وكثافــة  الأمطــار 

ــة في  ــة والطبيعي 3ـ تســاهم العوامــل البشري

تفاقــم آثــار الجفــاف.

ثالثاً- حدود البحث

تتنــاول الحــدود المكانيــة لمنطقــة الدراســة في 

ــار وهــي احــدى محافظــات  محافظــة ذي ق

موقعهــا  يتحــدد  التــي  العــراق  جنــوب 

الجغــرافي الفلــي بــن دائــرتي عــرض )-33 

,30°- 32°( شــالاً, وقــوسي طــول      )-37, 

45° -  - 12, 47°( شرقــاً ) خريطــة 1(, وتشــغل 

حيــزاً مكانيــاً مــن حيــث المســاحة يبلــغ نحــو 

ــك المســاحة نحــو  12900 كــم2 وتشــكل بتل

3% مــن مســاحة  جمهوريــة العــراق الكليــة.

ــم  ــي تهت ــث فه ــة للبح ــدود الزماني ــا الح ام

بالمــدة الزمنيــة من عــام 2000 إلى عــام 2020 

ــات  ــداث والبيان ــض الاح ــتعانة ببع ــع الاس م

الخاصــة خــارج نطــاق البحــث الزمنــي عــى 

وفــق متطلبــات البحــث.

رابعاً - منهجية البحث

الوصفــي  المنهــج  عــى  البحــث  اعتمــد 

البيانــات  تحليــل  خــال  مــن  التحليــي، 

المناخيــة والإحصائيــة، ناهيــك عــن اســتخدام 

. والاســتقرائي  الوظيفــي  المنهجــن 

خامساً- اهمية البحث

ــر  ــال التأث ــن خ ــث م ــة البح ــق اهمي تنطل

الواضــح الــذي تركتــه ظاهــرة الجفــاف عــى 

ــاه  ــص المي ــال تناق ــن خ ــي م ــع العراق الواق

ــاوت ســقوط الامطــار  الســطحية بســبب تف

مــن جهــة وقلــة ســقوطها مــن جهــة ثانيــة, 

فضــاً عــن قيــام تركيــا بالتعــدي عــى حصــة 

ــح  ــكلة شُ ــن مش ــا زاد م ــة م ــراق المائي الع

ــار  ــر واث ــن مخاط ــا م ــج عنه ــا نت ــاه وم المي

العراقــي  الغــذائي  بالأمــن  اضرت  ســلبية 

ــو  ــن نح ــرة الفلاح ــببت هج ــاده وس واقتص

طائلــة  لأمــوال  العــراق  وخســارة  المــدن, 

اســتيراد  لغــرض  الدولــة  خــارج  تذهــب 

ــك جــاء  ــة , لذل ــة والغذائي المنتجــات الزراعي

ــره  ــاف وتأث ــباب الجف ــح اس ــث لتوضي البح

ــخيص  ــة وتش ــة والنباتي ــاة الزراعي ــى الحي ع

والمعالجــات  الحلــول  ووضــع  المشــكلة 

الوضــع  عــى  اثارهــا  بتقليــل  الكفيلــة 

العراقــي.

المائيــة  الإيــرادات  تراجــع  تســبب  وقــد 

ــاد شــدة الجفــاف  لتقلــص المســاحات  وازدي
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الخــراء، ولاســيما في المناطــق الريفيــة، مــع 

ــة. ــة مرافق ــة واقتصادي ــار اجتماعي ــروز آث ب

 وتواجــه محافظــة ذي قــار، جنــوبي العــراق، 

الجفــاف في  موجــات  أســوأ  مــن  واحــدة 

حــاد  تراجــع  وســط  الحديــث،  تاريخهــا 

دفــع  والــري  الــرب  منســوب مياه  في 

الانهيــار،  حافــة  إلى  المعيشــية  الأوضــاع 

حيــث طالت الأزمــة أكــر مــن 100 ألــف 

شــخص في بلــدات ومــدن الإصــاح، والدوّايــة، 

وســيد دخيــل، أســفرت عــن موجة نــزوح 

متصاعــدة تجــاوزت آلاف العائــات المســجّلة 

رســمياً، فيــا تشــر تقديــرات محليــة إلى 

وجــود أعــداد أكــر غــر مدرجة في الســجلات 

الحكوميــة.

سادساً- هيكلية البحث

لقــد تــم تقســيم البحــث عــى محــاور عــدة 

تنــاول المبحــث الاول منهــا مشــكلة الجفــاف 

في محافظــة ذي قــار, امــا المبحــث الثــاني 

ــة  ــة والاقتصادي ــار البيئي ــد تطــرق إلى الآث فق

ــا في  ــبل معالجته ــاف وس ــة للجف والاجتماعي

محافظــة ذي قــار , فيــا تنــاول المبحــث 

الثالــث : دور التقنيــات الحديثــة في رصــد 

الجفــاف وتقييــم التغــرات في الغطــاء النبــاتي 

بمحافظــة ذي قــار, ثــم اختتــم البحــث بأهــم 

ــول  ــات ح ــض المقترح ــع بع ــتنتاجات م الاس

ــل اثارهــا. ــاف وســبل تقلي مشــكلة الجف

سابعاً- الدراسات السابقة

ــة  ــات العربي ــن الدراس ــر م ــت الكث     تناول

والأجنبيــة ظاهــرة الجفــاف وآثارهــا البيئيــة، 

ــاتي، وقــد  ولاســيما تأثيرهــا عــى الغطــاء النب

أســهمت هــذه الدراســات في توضيــح أبعــاد 

ــة  ــم الأطــر التحليلي مشــكلة الجفــاف وتقدي

ــة  ــة حال ــا في دراس ــادة منه ــن الإف ــي يمك الت

ــك الدراســات: ــار. ومــن تل محافظــة ذي ق

1ـ لقــد أشــارت دراســة الجبــوري )2016( 

إلى أن الجفــاف يعُــد مــن أهــم العوامــل 

ــاتي في  ــاء النب ــور الغط ــؤدي الى تده ــي ت الت

ــراق،  ــة في الع ــبه الجاف ــة وش ــق الجاف المناط

إذ بيّنــت الدراســة بــأن هنالــك علاقــة وثيقــة 

بــن انخفــاض معــدلات الأمطــار وتراجــع 

المناطــق  في  ولاســيما  النباتيــة،  الكثافــة 

ــة المعتمــدة عــى الأمطــار الموســمية  الزراعي

.)2016 )الجبــوري، 

2ـ لقــد بينــت دراســة الحمامــي )2018( 

ــراق،  ــوب الع ــر في جن ــر التصح ــول مظاه ح

ــاف  ــرار في موجــات الجف ــت إلى أن تك توصل

ــة وتراجــع الغطــاء  أســهمت في تدهــور الترب

زيــادة  إلى  أدى  مــا  الطبيعــي،  النبــاتي 

المســاحات  وتوســع  الغباريــة  العواصــف 

المتصحــرة، مؤكــدةً أن المحافظــات الجنوبيــة، 

ومنهــا ذي قــار تعُــد مــن أكــر المناطــق تأثــراً 

بهــذه الظاهــرة )الحمامــي، 2018(.

3ـ وفي دراســة العــي وآخــرون )2020( التــي 

ــاج  ــي في الإنت ــاف الزراع ــر الجف ــت أث تناول

النبــاتي بالعــراق، أن انخفــاض رطوبــة التربــة 

خــال ســنوات الجفــاف انعكــس ســلبًا عــى 

ــاتي، مــع  ــوع الغطــاء النب ــل وتن نمــو المحاصي

تســجيل خســائر اقتصاديــة كبــرة في القطــاع 

الزراعــي )العــي وآخــرون، 2020(.
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4ـ وهنالــك دراســات عــى الصعيــد الــدولي، 

أن  إلى   )2019,  FAO( دراســة   أشــارت 

الجفــاف يعُــد مــن أبــرز اثــاره الســلبية هــي 

ــة،  ــاتي في المناطــق الجاف تدهــور الغطــاء النب

ــال  ــؤدي إلى اخت ــاه ي ــص المي ــدةً أن نق مؤك

العمليــات الفســيولوجية للنبــات، وانخفــاض 

ــة الأراضي  ــادة قابلي ــة، وزي ــة النباتي الإنتاجي

.)2019 ,FAO( للتصحــر

أن  مناخيــة  تقاريــر  أوضحــت  كــا  6ـ 

اســتمرار الجفــاف يــؤدي إلى تناقــص التنــوع 

النبــاتي  التركيــب  وتغــر  النبــاتي،  الأحيــائي 

للنظــم البيئيــة، مــع ازديــاد الأنــواع المقاومــة 

للجفــاف عــى حســاب الأنــواع الحساســة 

.)2018  ,UNEP(

 )IPCC ــر ــدت تقاري ــه، أك ــياق ذات وفي الس

ــا  ــرق الأوســط، ومنه ــة ال ,2022( أن منطق

العــالم  مناطــق  أكــر  مــن  تعُــد  العــراق، 

عرضــة لتزايــد شــدة الجفــاف مســتقبلاً، مــا 

يشــكل تهديــدًا مبــاشًرا لاســتدامة الغطــاء 

.)2022 ,IPCC( النبــاتي والأمــن الغــذائي

محافظــة  في  الجفــاف   : الاول  المبحــث 

والتحديــات. الواقــع  قــار   ذي 

أولاً: الموقــع الجغــرافي لمحافظــة ذي قــار 

الطبيعيــة وخصائصهــا 

ــوبي  ــزء الجن ــار في الج ــة ذي ق ــع محافظ  تق

مــن العــراق، وتحدهــا مــن الشــال محافظــة 

واســط ، ومــن الــرق محافظــة ميســان، 

ومــن  البــرة،  محافظــة  الجنــوب  ومــن 

الغــرب محافظتــا القادســية والمثنــى . وتمتــد 

 )°33–°30( عــرض  دائــرتي  بــن  المحافظــة 

شرقـًـا،   )°48–°45( طــول  وخطــي  شــالً 

مســاحتها  وتبلــغ   ,  )1 الخريطــة  )ينظــر 

ــاق  ــن النط ــا ضم ــا يضعه ــم2( م )12900ك

)الهيئــة  الجــاف  وشــبه  الجــاف  المناخــي 

.)2018 للمســاحة،  العامــة 
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خريطة )1( الموقع الجغرافي لمحافظة ذي قار

ــادي , تحليــل جغــرافي  ــار هــادي الزي ــادي وحســام صب المصــدر: حســن عليــوي نــاصر الزي

لتجمعــات الســكن العشــوائي في محافظــة ذي قــار , مجلــة جامعــة ذي قــار , المجلــد 11 , 

ــار , 2016 , ص186. ــة ذي ق ــدد 2, جامع الع

 وتتســم محافظــة ذي قــار بانبســاط ســطحها 

وغيــاب التضاريــس المرتفعــة، إذ تعُــد جــزءًا 

مــن الســهل الرســوبي العراقــي، الأمــر الــذي 

يجعلهــا شــديدة التأثــر بالتغــرات المناخيــة، 

ولاســيما الجفــاف وارتفــاع درجــات الحــرارة، 

الطبيعــي  التصريــف  ضعــف  إلى  إضافــة 

ــط ,2014(. ــاه )وزارة التخطي للمي

كــا تضــم المحافظــة مســاحات واســعة مــن 

هــذه  أن  إلا  والأهــوار،  الزراعيــة  الأراضي 

ــد  ــكل متزاي ــددة بش ــت مه ــات أصبح البيئ

ــرار  ــة وتك ــرادات المائي ــاض الإي ــل انخف بفع

المائيــة  المــوارد  )وزارة  الجفــاف  ســنوات 
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.)2020 العراقيــة، 

ثانيًا- الخصائص المناخية لمحافظة ذي قار

1. درجات الحرارة

   تعُــد درجــات الحــرارة مــن أبــرز العنــاصر 

الجفــاف  ظاهــرة  في  المؤثــرة  المناخيــة 

المحافظــة  تتميــز  إذ  قــار،  ذي  بمحافظــة 

بارتفــاع كبــر في درجــات الحــرارة خــال 

فصــل الصيــف، حيــث تتجــاوز المعــدلات 

ــا  ــوز وآب، م ــهر تم ــهرية )45°م( في أش الش

ــادة معــدلات التبخــر وفقــدان  ــؤدي إلى زي ي

الرطوبــة مــن التربــة )الهيئــة العامــة للأنــواء 

.)2021 الجويــة، 

وقــد أظهــرت الدراســات المناخيــة وجــود 

اتجــاه عــام لارتفــاع درجــات الحــرارة في 

جنــوب العــراق خــال العقــود الأخــرة، وهــو 

مــا يعــزز مــن شــدة الجفــاف ويضاعــف 

آثــاره البيئيــة، ولاســيما عــى الغطــاء النبــاتي 

)وزارة النقــل, الهيئــة العامــة للأنــواء الجويــة 

.)2014,
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جدول متوسط درجات الحرارة السنوية )العظمى( – ذي قار )2000–2020(
متوسط درجة الحرارة العظمى السنوية )°C(السنة

200033.31

200134.18

200233.51

200334.25

200433.60

200534.95

200633.33

200733.18

200833.40

200933.58

201033.29

201135.85

201234.80

201331.07

201432.81

201533.20

201634.23

201734.29

201834.95

201934.55

202034.84

المصدر : وزارة النقل العراقية , هيئة الانواء الجوية

ــار )متوســط درجــات  ــات محطــة ذي ق ــل بيان ــم مأخــوذة مــن تحلي ملاحظــة: هــذه القي

ــورة. ــة المنش ــة المناخي ــنوية( في الدراس ــى الس ــرارة العظم الح
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2- الامطار

وقــد أظهــرت الدراســات المناخيــة وجــود 

اتجــاه عــام لارتفــاع درجــات الحــرارة في 

جنــوب العــراق  خــال العقــود الأخــرة، وهو 

مــا يعــزز مــن شــدة الجفــاف ويضاعــف 

آثــاره البيئيــة، ولاســيما عــى الغطــاء النبــاتي 

)وزارة النقــل, الهيئــة العامــة للأنــواء الجويــة 

ــن المــكاني في  ــر الخريطــة التباي ,2014(. تظُه

ــة  ــل محافظ ــار داخ ــاقط الأمط ــوع تس مجم

الشــالية  الأجــزاء  تســجل  إذ  قــار،  ذي 

ــة أعــى معــدلات هطــول  والشــالية الغربي

مطــري، في حــن تنخفــض الكميــات تدريجيــاً 

الشرقــي.  والجنــوب  الجنــوب  باتجــاه 

ويعكــس هــذا التــدرج المــكاني تفــاوت شــدة 

الجفــاف داخــل المحافظــة، مــا ينعكــس 

ــاتي.« بــدوره عــى تبايــن كثافــة الغطــاء النب

                     خريطة )2( خريطة المعدل السنوي للامطار )2020-2000(

المصدر: من عمل الباحث 2026

تراجــع  إلى  المناخيــة  الاتجاهــات  وتشــر 

تدريجــي في كميــات الأمطــار عــى مــدى 

العقــود الأخــرة، وهــو مــا يفاقــم مســتويات 

ــاتي ــاء النب ــى الغط ــره ع ــاف وتأث الجف

كــا أن تكــرار ســنوات الجفــاف المطــري 

ــة  ــة اللازم ــرات الرطوب ــص ف ــاهم في تقلي س

لنمــو النباتــات، وأدى إلى الاعتماد الشــبه كلي 

عــى ميــاه الــري الســطحية، مــا زاد الضغــط 

عــى المــوارد المائيــة المحــدودة )وزارة النقــل , 

الهيئــة العامــة للأنــواء الجويــة، 2019(.

3. التبخــر والنتــح : تعُــد معــدلات نســب 

التبخــر المرتفعــة مــن الســات المناخيــة 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الجفاف وآثاره السلبية على الغطاء النباتي  في محافظة ذي قار

704

تــؤدي  إذ  قــار،  ذي  محافظــة  في  المميــزة 

درجــات الحــرارة العاليــة وســاعات الســطوع 

ــرة  ــات كب ــة إلى تبخــر كمي الشــمسي الطويل

مــن الميــاه الســطحية وفقــدان رطوبــة التربة، 

وهــو مــا يعمّــق مظاهــر الجفــاف الزراعــي 

)وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة، 2020(.

وقــد بيّنــت التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة 

ــدلات  ــاع في مع ــة أن الارتف ــة والزراع الأغذي

ــراق  ــن الع ــة م ــق الجنوبي ــر في المناط التبخ

الأنظمــة  وضعــف  هشاشــة  مــن  يزيــد 

الغطــاء  في  ســلباً  يؤثــر  والــذي  الزراعيــة 

ــوارد  ــة الم ــل محدودي ــيما في ظ ــاتي، ولاس النب

.)2019  ,FAO( المائيــة 

ثالثًا- تطور الجفاف في محافظة ذي قار

ــار خــال الســنوات  شــهدت محافظــة ذي ق

الأخــرة تزايــدًا ملحوظـًـا في شــدة وتكــرار 

موجــات الجفــاف، نتيجــة تداخــل العوامــل 

ــة.  ــل البشري ــع العوام ــة م ــة الطبيعي المناخي

فقــد ســجلت ســنوات متعــددة انخفاضًــا 

حــادًا في الأمطــار خــال فصــل الشــتاء، ترافــق 

مــع ارتفــاع غــر مســبوق في درجــات الحــرارة 

ــة  خــال فصــل الصيــف )وزارة المــوارد المائي

انخفــاض  ســاهم  كــا   ,)2021 العراقيــة، 

ــر  ــرات ونه ــر الف ــن  نه ــة م ــات المائي الإطلاق

ــالي  ــى أع ــدود ع ــاء الس ــة بن ــراف، نتيج الغ

زيــادة  في  تركيــا،  النبــع  دول  في  الحــوض 

في  ولاســيما  الجفــاف،  تفاقــم  مشــكلة 

المناطــق الزراعيــة والأهــوار الواقعــة جنــوب 

المحافظــة .

رابعًــا- التوزيــع المــكاني للجفــاف داخــل 

محافظــة ذي قــار

ــن شــدة الجفــاف في مناطــق محافظــة  تتباي

ذي قــار، إذ تختلــف تبعًــا للموقــع الجغــرافي 

وقــرب المناطــق مــن مصــادر الميــاه. فالمناطق 

التــي تقــع بعيــدة عــن المجــاري المائيــة 

الرئيســة تعُــد أكــر تأثــراً بالجفــاف، مقارنــة 

بالمناطــق القريبــة مــن نهــري الفــرات ونهــر 

وقــد   ,)2005  ,  82 ص  )الكنــاني،  الغــراف 

أظهــرت الدراســات المعتمــدة عــى نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد 

أن الأقضيــة والنواحــي ذات النشــاط الزراعــي 

الواســع، مثــل قضــاء الشــطرة والرفاعــي، 

ــاتي  ــا في الغطــاء النب ــا ملحوظً شــهدت تراجعً

ــاف الشــديد . ــنوات الجف خــال س

خامسًــا- مــؤشرات الجفــاف المعتمــدة في 

دراســة محافظــة ذي قــار

اعتمــدت الدراســات الحديثــة عــى عــدد 

مــن المــؤشرات المناخيــة والبيئيــة لقيــاس 

شــدة الجفــاف، مــن أبرزهــا:

 )SPI( مؤشر الأمطار القياسي*

)Standardized Precipitation Index(

إذ   )McKee Teal( المـُـؤشر  هــذا  صمــم 

     )SPI(القيــاسي المطــر  دليــل  يســتخدم 

طـُـوِّر  وقــد  التســاقط  في  العجــز  لتقييــم 

ــاسي SPI مــن أجــل فهــم  مــؤشر المطــر القي

تأثــر النّقــص في الأمَطــار عــى رطوبــة التّبــة 

لتحليــل  زمنيّــة  مقاييــس  ة  عــدَّ ليناســب 

الأمَطــار ودراســة تأثــر الجفــاف عــى الأنــواع 

المختلفــة لمصــادر الميــاه. 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م .م. رياض مرار سلمان

705

SPI خريطة )3( خريطة شدة الجفاف

المصدر : من عمل الباحث 2026

تبــن خريطــة مــؤشر شــدة الجفــاف القيــاسي 

)SPI( وجــود تبايــن مــكاني واضــح في درجات 

الرطوبــة والجفــاف ضمــن منطقــة الدراســة. 

إذ يتــدرج المــؤشر من قيــم موجبــة في الأجزاء 

الشــالية والشــالية الغربيــة إلى قيــم ســالبة 

في الأجــزاء الجنوبيــة والجنوبيــة الشرقيــة.

تشــر القيــم الموجبــة لمــؤشر SPI إلى ظــروف 

ــام،  ــي الع ــدل المناخ ــن المع ــى م ــة أع رطب

في  شــديد«  »رطــب  فئــة  ظهــرت  حيــث 

الجــزء الشــالي مــن منطقــة الدراســة، مــا 

يــدل عــى زيــادة في كميــات الأمطــار مقارنــة 

ــة  ــجلت فئ ــد. كــا سُ ــل الأم بالمتوســط طوي

الوســطى  الأجــزاء  في  معتــدل«  »رطــب 

ــة  ــر رطوب ــس توف ــا يعك ــو م ــالية، وه الش

ــة. ــرة الدراس ــال ف ــبياً خ ــدة نس جي

الجنوبيــة  الأجــزاء  أظهــرت  المقابــل،  في 

 ،SPI والجنوبيــة الشرقيــة قيــاً ســالبة لمــؤشر

حيــث ســادت فئــة »جفــاف معتــدل« وصولاً 

الجنــوب  أقــى  في  شــديد«  »جفــاف  إلى 

ــاض  ــم إلى انخف ــذه القي ــر ه ــي. وتش الشرق

كميــات الأمطــار عــن المعــدل الطبيعــي، مــا 

يعكــس تعــرض المنطقــة إلى ظــروف مناخيــة 

ــاً. أكــر جفاف

ــا المناطــق الوســطى فقــد وقعــت ضمــن  أم

ــدل عــى اســتقرار  ــا ي ــة »طبيعــي«، م الفئ

ــود  ــدم وج ــاقط وع ــات التس ــبي في كمي نس
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ــة. ــدلات المناخي ــن المع ــر ع ــراف كب انح

 SPI يعكــس هــذا التــدرج المــكاني لمــؤشر

المناخيــة  للعوامــل  واضــح  تأثــر  وجــود 

كلــا  الرطوبــة  تــزداد  حيــث  الإقليميــة، 

ــزداد شــدة الجفــاف  ــا ت ــا شــالاً، بين اتجهن

ــع  ــق م ــط يتواف ــو نم ــوب، وه ــاه الجن باتج

الخصائــص المناخيــة الســائدة في المنطقــة.

وتؤكــد نتائــج مــؤشر SPI أهميــة متابعــة 

التغــرات المطريــة مكانيــاً وزمانيــاً لمــا لها من 

ــة والنشــاط  ــاشر عــى المــوارد المائي ــر مب تأث

منطقــة  في  البيئــي  والاســتقرار  الزراعــي 

الدراســة.

)NDVI( مؤشر الغطاء النباتي*

 Normalized Difference Vegetation

 ))Index

قــوي  مــؤشر  هــو  النبــاتي  الغطــاء  يعــد 

للعديــد مــن المشــاكل البيئيــة مثــل الجفــاف 

في  الحاصــل  التغيــر  ولمراقبــة  والتصحــر, 

ــة مــؤشر  ــم اســتخدام تقني ــاتي ت الغطــاء النب

ــل  ــن أدق وأفض ــا  م ــاتي لكونه ــاء النب الغط

ــاد  ــاتي وبالاعت ــة  الغطــاء النب ــائل مراقب وس

عــى الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات 

الجغرافيــة.

                                      خريطة )4( خريطة توزيع الغطاء النباتي

المصدر : من عمل الباحث 2026
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عنــد مقارنــة خريطــة مــؤشر شــدة الجفــاف 

القيــاسي )SPI( مــع خريطــة مــؤشر الغطــاء 

علاقــة  وجــود  يتضــح   ،)NDVI( النبــاتي 

درجــات  بــن  واضحــة  مكانيــة  ارتبــاط 

الجفــاف وكثافــة الغطــاء النبــاتي في محافظــة 

ذي قــار.

ســجلت  التــي  المناطــق  أظهــرت  فقــد 

قيــاً ســالبة لمــؤشر SPI )جفــاف معتــدل 

الجنوبيــة  إلى شــديد(، خاصــة في الأجــزاء 

ملحوظــاً  انخفاضــاً  الشرقيــة،  والجنوبيــة 

في كثافــة الغطــاء النبــاتي، حيــث ســادت 

المناطــق الجــرداء أو ذات الغطــاء النبــاتي 

الضعيــف. ويعكــس ذلــك التأثــر المبــاشر 

لنقــص التســاقط المطــري عــى نمــو النباتــات 

النباتيــة. الإنتاجيــة  وتقليــل 

الشــالية  المناطــق  ســجلت  المقابــل،  في 

 SPI والشــالية الغربيــة قيــاً موجبــة لمــؤشر

ــور  ــع ظه ــك م ــن ذل ــة(، وتزام )ظــروف رطب

غطــاء نبــاتي كثيــف إلى شــديد الكثافــة في 

ــادة  ــدل عــى أن زي خريطــة NDVI، مــا ي

ــو  ــن نم ــاهمت في تحس ــار س ــات الأمط كمي

ــه. ــادة كثافت ــاتي وزي ــاء النب الغط

كــا لوحــظ أن المناطــق القريبة مــن المجاري 

المائيــة احتفظــت بكثافــة نباتيــة أعــى نســبياً 

ــا  ــاف، م ــرات الجف ــى في ظــل بعــض ف حت

ــطحية في  ــة الس ــوارد المائي ــر إلى دور الم يش

التخفيــف مــن آثــار الجفــاف المناخــي.

ــة  وتؤكــد هــذه النتائــج وجــود علاقــة طردي

الغطــاء  وكثافــة  المناخيــة  الرطوبــة  بــن 

النبــاتي، وعلاقــة عكســية بــن شــدة الجفــاف 

وتدهــور الغطــاء النبــاتي، وهــو مــا يعــزز 

 NDVI و SPI أهميــة اســتخدام مــؤشري

ــاف. ــة للجف ــرات البيئي ــم التأث ــاً في تقيي مع

*مؤشر الجفاف الزراعي

ــود  ــن وج ــؤشرات تب ــذه الم ــج ه ــن نتائ وم

ــن حجــم شــدة  ــة عكســية وواضحــة ب علاق

ــاتي في محافظــة  ــم الغطــاء النب ــاف وقي الجف

ذي قــار، إذ تنخفــض قيــم )NDVI( بشــكل 

 ,FAO( ملحــوظ خــال ســنوات الجفــاف

.)2019

ــوارد  ــى الم ــاف ع ــات الجف ــا- انعكاس سادسً

ــار ــة ذي ق ــة في محافظ المائي

لقــد أنعكــس اســتمرار موجــات الجفــاف في 

محافظــة ذي قــار إلى التراجــع ملحــوظ في 

كميــات المــوارد المائيــة الســطحية والجوفيــة، 

والغــراف  الفــرات  نهــري  ميــاه  ولاســيما 

وفروعهــا التــي تعُــد المصــدر الرئيــس للــري 

ــر  ــت تقاري ــد بيّن ــة. وق ــرب في المحافظ وال

ــاض  ــة أن انخف ــة العراقي ــوارد المائي وزارة الم

ــاف  ــنوات الجف ــال س ــة خ ــات المائي الإطلاق

المزروعــة  المســاحات  تقليــص  في  أســهم 

ــاه، مــا انعكــس ســلباً  ــاع ملوحــة المي وارتف

ــة  ــوارد المائي ــة )وزارة الم ــة الزراعي عــى البيئ

العراقيــة، 2021(.

ــيب  ــاض مناس ــاف في انخف ــهم الجف ــا أس ك

الاعتــاد  زيــادة  نتيجــة  الجوفيــة  الميــاه 

عليهــا لســد العجــز المــائي، الأمــر الــذي أدى 

ــاع  ــة وارتف ــاه الجوفي ــة المي إلى تدهــور نوعي

ــة  ــل ملاءم ــا أق ــا جعله ــة، م ــب الملوح نس

للاســتخدام الزراعــي )الشــبلي،ص45, 2006(.
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القطــاع  في  الجفــاف  تداعيــات  ســابعًا- 

الزراعــي

تعــاني مناطــق ذي قــار الزراعيــة نقصــاً كبــراً 

بالميــاهِ الــواردة مــن نهــرِ الغــراف التــي 

واســط  محافظــة  مناطــق  فيهــا  تشــاركها 

بنســبةِ ) 40% ( بحســبِ اللجنــة الاقتصاديــة 

في مجلــسِ ذي قــار التــي أكــدت أن الخطــةَ 

الزراعيــة في المحافظــةِ تعتمــد عــى ميــاهِ 

نهــر الغــراف بنســبةٍ تصل إلى ) 80% ( بســببِ 

ــا  ــرات، م ــرِ الف ــاع نســبة الملوحــة في نه ارتف

ــراف  ــة في حــوضِ الغ ــزِ الزراع ــى إلى ترك أف

بشــكلٍ رئيــس. ويضــاف إلى مــا تقــدم ضيــق 

نهــر الغــراف والتجــاوزات الحاصلــة عليــه في 

محافظــةِ واســط، إلى جانــبِ التجــاوزات عــى 

مــا مقــرر مــن حصــصٍ مائيــة لبعــضِ المناطق 

في مجــراه بمحافظــةِ ذي قــار نتيجــة الفــوضى 

التــي تســود عمليــة توزيــع الحصــص المائيــة. 

    كــا تســبب الجفــاف في تراجــع إنتاجيــة 

الحقــول مــن المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة 

في  والارتفــاع  التربــة  رطوبــة  انخفــاض 

إلى  أدى  الــذي  الأمــر  الحــرارة،  درجــات 

خســائر اقتصاديــة كبــرة للمزارعــن، وزيــادة 

المراكــز  نحــو  الريفيــة  الهجــرة  معــدلات 

الحضريــة.  

ــاتي  ــاء النب ــى الغط ــاف ع ــر الجف ــا- اث ثامنً

الطبيعــي

ــاشر في  ــاتي بشــكل مب ــر الغطــاء النب لقــد تأث

محافظــة ذي قــار بفعــل تأثــر الجفــاف، 

والنباتــات  الرعويــة  النباتــات  ولاســيما 

ــد  ــوار. وق ــة والأه ــق الرطب ــة بالمناط المرتبط

أدى انخفــاض مناســيب الميــاه إلى جفــاف 

مســاحات واســعة مــن الأهــوار، والــذي ادى 

ــب  ــل القص ــة مث ــات المائي ــور النبات الى تده

والــردي )وزارة البيئــة العراقيــة، 2020(.

وقــد اثــرت فــرات الجفــاف الطويلــة إلى 

اختفــاء الأنــواع النباتيــة التــي تتحســس مــن 

ــة  ــواع المقاوم ــار الأن ــادة انتش ــاف، وزي الجف

الجافــة، مــا ســاهم في تغيــر  للظــروف 

ــي. ــي المح ــام البيئ ــاتي للنظ ــب النب التركي

الغطــاء  في  المكانيــة  التحــولات  تاســعًا- 

النبــاتي عــى المســتوى  المــكاني والزمنــي 

قــار ذي  محافظــة  في  الجفــاف  بســبب 

المعتمــدة عــى  الدراســات  لقــد أظهــرت 

بيانــات الاستشــعار عــن بعــد وجــود تراجــع 

ــة  ــاتي بمحافظ ــاء النب ــة الغط ــح في كثاف واض

ذي قــار خــال ســنوات الجفــاف مقارنــة 

مــؤشر  ســجل  فقــد  الرطبــة.  بالســنوات 

ــا  الغطــاء النبــاتي )NDVI( انخفاضًــا ملحوظً

ولاســيما  والرعويــة،  الزراعيــة  المناطــق  في 

الميــاه  البعيــدة عــن مصــادر  المناطــق  في 

.)2020  ,NASA(

ــة أن فــرات  ــك بينــت التحليــات الزمني كذل

الجفــاف المتكــررة أدت إلى تدهــور تدريجــي 

في الغطــاء النبــاتي، وليــس مجــرد تراجــع 

تأثــرات  وجــود  إلى  يشــر  مــا  مؤقــت، 

 ,FAO( للجفــاف  الأمــد  طويلــة  تراكميــة 

.)2019

الأهــوار في  الجفــاف عــى  تأثــر  عــاشًرا- 

قــار ذي  محافظــة 

ــة  ــوار الواقع ــة والاه ــطحات المائي ــد المس تع



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م .م. رياض مرار سلمان

709

في محافظــة ذي قــار مــن أكــر النظــم البيئيــة 

ــد بشــكل  ــا تعتم ــاف، لكونه حساســية للجف

ــد أدى  ــة. وق ــى الإطلاقــات المائي ــاشر ع مب

ــة إلى الأهــوار  ــاه الواصل ــات المي نقصــان كمي

إلى تقلــص مســاحتها وتدهــور الغطــاء النبــاتي 

المرتبــط بهــا، الأمــر الــذي انعكــس ســلبًا 

عــى التنــوع الأحيــائي والأنشــطة الاقتصاديــة 

العراقيــة،  البيئــة  )وزارة  الاهــوار  لســكان 

.)2021

وقــد أكــدت تقاريــر برنامــج الأمــم المتحــدة 

مــن  يعتــر  الأهــوار  جفــاف  أن  للبيئــة 

أخطــر مشــاكل الجفــاف في مناطــق جنــوب 

العــراق، لمــا لــه مــن آثــار بيئيــة واجتماعيــة 

واقتصاديــة متداخلــة .

لتأثــرات  المــكاني  التبايــن  حــادي عــر- 

الجفــاف عــى مناطــق محافظــة ذي قــار

يتبايــن مكانيــا ًتأثــر مشــاكل الجفــاف في 

ــة إلى  ــن منطق ــار م ــة ذي ق ــق محافظ مناط

ــون ــرى، إذ تك أخ

 المناطــق الواقعــة جنــوب وغــرب المحافظــة 

أكــر تأثــراً نتيجــة بعدهــا عــن مصــادر الميــاه 

وارتفــاع ملوحــة

مــن  القريبــة  بالمناطــق  مقارنــة  التربــة، 

ــد  ــراف , وق ــر الغ ــرات ونه ــر الف ــرى نه مج

ــن المــكاني  أظهــرت الدراســات أن هــذا التباي

التدهــور  مســتويات  تفــاوت  في  يســهم 

ــة،  ــل المحافظ ــاتي داخ ــاء النب ــي والغط البيئ

ــة  ــاد سياســات إدارة مائي ــا يســتلزم اعت م

وزراعيــة متطــورة تأخــذ هــذا التبايــن بنظــر 

العراقيــة،  المائيــة  المــوارد  )وزارة  الاعتبــار 

.)2021

ثــاني عــر- مــؤشرات قيــاس تقييــم الجفــاف 

ــة لمنطقة الدراس

قيــاس  في  الحديثــة  الدراســات  اعتمــدت 

تقييــم الجفــاف بمحافظــة ذي قــار عــى 

جملــة مــن المــؤشرات المناخيــة والبيئيــة، 

أبرزهــا:

)SPI( 1. مؤشر الهطول المطري القياسي

)PDSI( 2. مؤشر شدة الجفاف

)NDVI( 3. مؤشر الغطاء النباتي

ــن  ــؤشرات تزام ــذه الم ــن ه ــت م ــد تبين وق

ــات  ــاع درج ــار وارتف ــاض الأمط ــرات انخف ف

الحــرارة مــع تراجــع واســع في الغطــاء النبــاتي، 

والــذي يؤكــد العلاقــة الســببية بــن مشــكلة 

 ,IPCC( ــاتي ــاء النب ــور الغط ــاف وتده الجف

.)2022

المبحث الثاني 

الآثــار البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــا في محافظــة ذي  ــاف وســبل معالجته للجف

قــار 

أولاً: تأثيرات الجفاف على النظام البيئي

   تمتــاز تأثــرات الجفــاف بوصفهــا مــن 

ــم  ــرة في النظ ــة المؤث ــل البيئي ــر العوام أخط

والــذي  قــار،  ذي  محافظــة  في  الطبيعيــة 

البيئــي  التــوازن  في  الاختــال  إلى  يــؤدي 

ــا  ــن اهمه ــية، وم ــاصر الأساس ــور العن وتده

تأثــر التربــة والغطــاء النبــاتي والمــوارد المائيــة. 

وقــد ســاهم  تكــرار موجــات الجفــاف في 

ــاءة  ــع الكف ــر وتراج ــدلات التصح ــادة مع زي
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البيئيــة لــأراضي الزراعيــة والطبيعيــة )وزارة 

البيئــة العراقيــة، 2020(.

   ومــن مشــاكل الجفــاف ادى إلى الزيــادة في 

العواصــف الغباريــة نتيجــة انكشــاف التربــة 

وفقــدان الغطــاء النبــاتي، الأمــر الــذي تســبب 

ــاكل  ــد المش ــواء وتزاي ــة اله ــور نوعي في تده

البيئيــة والصحيــة في المحافظــة.

التربــة  تدهــور  في  الجفــاف  دور  ثانيًــا- 

التصحــر وتفاقــم 

   لقــد ســاهم الجفــاف في تدهــور الخصائــص 

ــة  ــة في محافظ ــة للترب ــة والكيميائي الفيزيائي

ذي قــار التــي هــي اصــاً تعــاني مــن تدهــور 

ــا في  نتيجــة فــرات الجفــاف الي تعرضــت له

ــة والانجــراف  ــه ســابقة وبســبب التعري ازمن

ــة  ــة الحديث ــري والزراع ــرق ال ــدام ط , وانع

ــم  ــي تهت ــاليب والطــرق الت ــن الاس ــا م وغيه

بالــرب الزراعيــة،  لذلك ســاهم هــذا التدهور 

لتلــك الخــواص في زيــادة ملوحتهــا نتيجة قلة 

الغســل الطبيعــي للأمــاح وارتفــاع معــدلات 

التبخــر, وقــد أدى ذلــك إلى انخفــاض خصوبة 

ــاء  ــم الغط ــى دع ــا ع ــع قدرته ــة وتراج الترب

 ,)2020 العراقيــة،  الزراعــة  )وزارة  النبــاتي 

ــرن  ــي تق ــاف والت ــكلة الجف ــتمرار مش واس

الجائــر،  والرعــي  الأراضي  أدارة  مــع ســوء 

ــرة،  ــة الأراضي المتصح ــع في رقع أدى إلى توس

ولاســيما في المناطــق الغربيــة والجنوبيــة مــن 

ــه, 2006(. ــة )العبدالل المحافظ

ثالثًا: تأثيرات الجفاف الاقتصادية

ــر واضــح للجفــاف وبشــكل  ــك أثّ ــن هنال تب

ــة  ــي في محافظ ــاد المح ــى الاقتص ــاشر ع مب

ــار، ذي ق

ــذي  ــي ال ــاع الزراع ــى القط ــوص ع  وبالخص

يعتــر مصــدر رزق رئيــي لشريحــة واســعة 

ــع  ــد أدى تراج ــة. فق ــكان المحافظ ــن الس م

الإنتــاج الزراعــي إلى انخفــاض مدخــولات 

في  الفقــر  معــدلات  وارتفــاع  المزارعــن 

المناطــق الريفيــة )وزارة التخطيــط العراقيــة، 

2021(, كــا ســاهم الجفــاف في ازديــاد كلفــة 

ــد  ــاد المتزاي ــة الاعت ــي نتيج ــاج الزراع الإنت

وارتفــاع  البديلــة،  الميــاه  مصــادر  عــى 

ــروة  ــاع ال ــر في قط ــا أث ــاف، م ــعار الأع أس

ــية  ــداد الماش ــع أع ــة وأدى إلى تراج الحيواني

)الكعبــي,2008(.

ــة الناجمــة عــن  ــرات الاجتماعي ــا- التأث رابعً

الجفــاف

اســهمت التداعيــات الاقتصاديــة للجفــاف في 

التأثــر عــى الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي 

ــار، وادى  ــاشرة في محافظــة ذي ق بصــورة مب

وزيــادة  الزراعــي  نشــاط  في  تراجــع  الى 

معــدلات البطالــة والهجــرة الريفيــة نحــو 

ــذي شــكّل ضغــط إضــافي  المراكــز المــدن، وال

عــى الخدمــات الأساســية في المــدن )وزارة 

العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، 2020(, فضــاً 

عــن ذلــك ســاهم الجفــاف في التراجــع عــى 

ــن الأسر  مســتوى الأمــن الغــذائي، ولاســيما ب

الاجتماعيــة  المشــكلات  وازديــاد  الريفيــة، 

 ,FAO( المرتبطــة بالفقــر وضعــف المــوارد

.)2019

ــوع  ــاف عــى التن ــا- انعكاســات الجف خامسً

ــائي الأحي
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التنــوع  عــى  ســلبيا  الجفــاف  انعكــس 

ــة ذي  ــواني في محافظ ــاتي والحي ــائي النب الأحي

ــة،  ــار، ولاســيما في الأهــوار والمناطــق الرطب ق

في  الميــاه  مناســيب  انخفــاض  تســبب  إذ 

فقــدان مواطــن طبيعيــة مهمــة للعديــد مــن 

ــة بســبب مشــكلة الجفــاف  ــواع الاحيائي الأن

)الريحــاني,1986(.

كــا أدى اختفــاء بعــض الأنــواع النباتيــة إلى 

اختــال السلاســل الغذائيــة، وتراجــع أعــداد 

الطيــور والأســاك المرتبطــة بالغطــاء النبــاتي 

المــائي .

ــار  ــن اث ــد م ــة الح ــائل مواجه ــا- وس سادسً

الجفــاف الســلبية ومعالجتهــا 

 تســتلزم معالجــة  آثــار الجفــاف في محافظــة 

ذي قــار وذلــك بالاعتــاد عــى مجموعــة 

ــة، مــن أبرزهــا: مــن الإجــراءات المتكامل

1ـ  إدارة الجيــدة للمــوارد المائيــة والترشــيد في 

اســتخدام، ولاســيما في القطــاع الزراعي.

2ـ التركيــز الاعتــاد عــى التقنيــات الحديثــة 

في الــري لتقليــل الهــدر المــائي وزيــادة كفــاءة 

الــري )وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة، 2021(.

3ـ تنميــة وإعــادة احيــاء الغطــاء النبــاتي 

التشــجير  برامــج  خــال  مــن  الطبيعــي 

التصحــر. ومكافحــة 

واســتخدام  العلميــة  البحــوث  دعــم  4ـ 

لمراقبــة  بعــد  عــن  الاستشــعار  تقنيــات 

.)2020 ,NASA( ــاتي ــاء النب ــاف والغط الجف

اثــر السياســات الحكوميــة ودور  ســابعًا- 

المحليــة المؤسســات 

تــؤدي السياســات الحكوميــة دورًا اساســياً في 

الحــد والوقايــة مــن آثــار الجفــاف، وذلك من 

خــال الخطــط والبرامــج ووضــع ســراجيات 

ومكافحــة  الميــاه  ملــف  لإدارة  وطنيــة 

ــز التعــاون الإقليمــي بشــأن  التصحــر، وتعزي

محمــد  )كريمــة  المائيــة  المــوارد  تقاســم 

وهيــب , مجلــة العلــوم العراقيــة, العــدد 44, 

المجلــد 6, 2023(.

ــة ومنظــات  ــا تســهم المؤسســات المحلي ك

البيئــي  الوعــي  رفــع  في  المــدني  المجتمــع 

وتعزيــز مشــاركة المجتمــع المحــي في برامــج 

ــاف . ــع الجف ــف م التكي

في  المســتدامة  التنميــة  إمكانيــات  ثامنًــا- 

بالجفــاف المتأثــرة  المناطــق 

رغــم التحديــات التــي يفرضهــا الجفــاف، لكن 

ــتدامة  ــة المس ــادئ التنمي ــى مب ــاد ع بالاعت

ــاف  ــار الجف ــل آث ــاهم في تقلي ــن أن تس يمك

المســتقبلية، مــن خــال تحقيــق التــوازن بــن 

المحافظــة عــى البيئــة واســتغلال المــوارد 

الطبيعيــة  )المالــي,1990(, ويعُــد الاســتثمار 

والطاقــة  الحديثــة  الزراعيــة  التقنيــات  في 

المتجــددة مــن الخيــارات الاســراتيجية لدعــم 

ــة  ــوط البيئي ــل الضغ ــوارد وتقلي ــتدامة الم اس

ــار . ــة ذي ق في محافظ

ــذه  ــتخلص : إن ه ــن ان نس ــدم يمك ــا تق م

ــن  ــببه م ــاف وماتس ــرة الجف ــة ظاه الدراس

آثــار ســلبية عــى الغطــاء النبــاتي في محافظــة 

النظــري  التحليــل  خــال  مــن  قــار،  ذي 

للجفــاف، ودراســة والواقــع المناخــي والمــكاني 

للمحافظــة، مــع بيــان انعكاســاته البيئيــة 
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والاقتصاديــة والاجتماعيــة وطرائــق معالجته. 

ــة  ــة أن محافظ ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه وق

ذي قــار تعُــد مــن أكــر مناطــق العــراق 

ضمــن  وقوعهــا  نتيجــة  بالجفــاف  تأثــراً 

النطــاق المناخــي الجــاف، وتذبــذب معــدلات 

ــاً  ــرارة، فض ــات الح ــاع درج ــار، وارتف الأمط

عــن تراجــع انخفــاض الإطلاقــات المائيــة, 

ــهم  ــاف أس ــة أن الجف ــت الدراس ــا اوضح ك

ــاتي  بشــكل ملحوظــة في تدهــور الغطــاء النب

الانتاجيــة  وتراجــع  والزراعــي،  الطبيعــي 

في  التصحــر  مظاهــر  وتفاقــم   ، الزراعيــة 

المناطــق  في  ولاســيما  الدراســة،  منطقــة 

البعيــدة عــن مصــادر الميــاه. وأكــدت النتائــج 

وجــود علاقــة ســببية مبــاشرة بــن شــدة 

ــاتي،  الجفــاف وتراجــع مــؤشرات الغطــاء النب

الأمــر الــذي يســتدعي اعتــاد اســراتيجيات 

تكيــف ومعالجــة مســتدامة للحــد مــن اثاره.

 المبحث الثالث

دور التقنيــات الحديثــة في رصــد الجفــاف 

النبــاتي  الغطــاء  في  التغــرات  وتقييــم 

قــار ذي  بمحافظــة 

أصبحــت التقنيــات الحديثــة أداة أساســية في 

ــرة  ــيما ظاه ــة، ولاس ــر البيئي ــة الظواه دراس

الجفــاف، لمــا توفــره مــن بيانــات دقيقــة 

ــة  ــرات المكاني ــم التغ ــهم في فه ــاملة تس وش

ــذه  ــب ه ــاتي. وتكتس ــاء النب ــة للغط والزماني

ــي  ــق الت ــة في المناط ــة خاص ــات أهمي التقني

ــل  ــة، مث ــات الميداني ــح البيان ــن ش ــاني م تع

محافظــة ذي قــار، مــا يجعــل الاعتــاد 

الدراســات  لدعــم  علميــة  ضرورة  عليهــا 

البيئيــة.

أولً: الاستشــعار عــن بعــد ودوره في دراســة 

الجفــاف

يعُــد الاستشــعار عــن بعــد مــن أهم الوســائل 

الحديثــة في رصــد ظاهــرة الجفــاف، إذ يتيــح 

الحصــول عــى صــور فضائيــة دوريــة تغطــي 

ــة.  ــة طويل ــرات زمني ــعة ولف ــاحات واس مس

وقــد ســاعدت هــذه التقنيــات في تحليــل 

التغــرات التــي طــرأت عــى الغطــاء النبــاتي 

في المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة مــن خــال 

مقارنــة الصــور الفضائيــة الملتقطــة في فــرات 

زمنيــة مختلفــة )عبــد اللــه، 2018، ص 189(.

الأقــار  صــور  أن  الدراســات  وتظُهــر 

ــد المناطــق الأكــر  ــة تســهم في تحدي الصناعي

تأثــراً بالجفــاف، والكشــف عــن التراجــع 

المناطــق  النباتيــة، ولاســيما في  الكثافــة  في 

جنــوب  في  الطبيعيــة  والمراعــي  الزراعيــة 

.)83 ص   ،2016 )الجبــوري،  العــراق 

ثانيًــا: المــؤشرات النباتيــة ودورهــا في تقييــم 

الغطــاء النبــاتي

تسُــتخدم المــؤشرات النباتيــة، ولاســيما مــؤشر 

في   ،)NDVI( المعيــاري  النبــاتي  الغطــاء 

ــره  ــاتي ودرجــة تأث ــة الغطــاء النب ــم حال تقيي

ــد هــذا المــؤشر مــن الأدوات  بالجفــاف. ويعُ

الفعّالــة في قيــاس النشــاط الحيــوي للنباتــات، 

ــاء  ــه تدهــور الغط ــاض قيم إذ يعكــس انخف

وارتفــاع  الرطوبــة  نقــص  نتيجــة  النبــاتي 

ص   ،2018 )الحمامــي،  الحــرارة  درجــات 

.)162
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وقــد بينــت دراســات تطبيقيــة أن اســتخدام 

ــور  ــع تط ــاعد في تتب ــة يس ــؤشرات النباتي الم

الجفــاف الزراعــي، وتحديــد الفــرات الحرجة 

ــر  ــاتي لأك ــاء النب ــا الغط ــرض فيه ــي يتع الت

 .p ,2020 ,NASA( قــدر مــن الإجهــاد المــائي

.)57

ثالثًــا: نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( في 

تحليــل التغــرات المكانيــة

الجغرافيــة دورًا  المعلومــات  نظــم  تلعــب 

ــاف  ــكاني للجف ــع الم ــل التوزي ــاً في تحلي مه

والغطــاء النبــاتي، مــن خــال دمــج البيانــات 

المناخيــة والبيئيــة والزراعية في قواعــد بيانات 

مكانيــة. وتســاعد هــذه النظــم في إعــداد 

الجفــاف  شــدة  درجــات  توضــح  خرائــط 

ومناطــق تدهــور الغطــاء النبــاتي، مــا يســهم 

ــاذ  ــي واتخ ــط البيئ ــة التخطي ــم عملي في دع

القــرار )الشــمري، 2020، ص 66(.

الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  تتيــح  كــا 

الطبيعيــة  العوامــل  بــن  الربــط  إمكانيــة 

ــر  ــاتي، الأم ــاء النب ــرة في الغط ــة المؤث والبشري

الــذي يســاعد في فهــم أســباب التدهــور 

ــول  ــار ووضــع حل ــي في محافظــة ذي ق البيئ

ص   ،2021 )الربيعــي،  لمعالجتــه  مناســبة 

.)109

ــم  ــة في دع ــات الحديث ــة التقني ــا: أهمي رابعً

ــتدام ــي المس ــط البيئ التخطي

ــدة  ــر قاع ــة في توف ــات الحديث تســهم التقني

ــة دقيقــة لصانعــي القــرار، مــن خــال  علمي

ــع  ــي، ووض ــل البيئ ــات التدخ ــد أولوي تحدي

خطــط لإدارة المــوارد المائيــة وحمايــة الغطــاء 

أن  دوليــة  تقاريــر  أكــدت  وقــد  النبــاتي. 

اعتــاد التقنيــات الحديثــة في رصــد الجفــاف 

ــل  ــه وتقلي ــر بموجات ــؤ المبك ــاعد في التنب يس

آثــاره الســلبية عــى النظــم البيئيــة والزراعــة 

.)140  .p  ,2018  ,UNEP(

كــا تعُــد هــذه التقنيــات أداة مهمــة في 

التغــر  مــع  التكيــف  اســراتيجيات  دعــم 

المعرضــة  المناطــق  في  ولاســيما  المناخــي، 

ذي  محافظــة  مثــل  المســتقبلي،  للجفــاف 

قــار، مــا يعــزز فــرص الحفــاظ عــى الغطــاء 

 ,IPCC( النبــاتي وتحقيــق الاســتدامة البيئيــة

.)335  .p  ,2022

الخلاصة

تناولــت هــذه الدراســة ظاهــرة الجفــاف 

النبــاتي  الغطــاء  عــى  الســلبية  وآثارهــا 

إحــدى  بوصفهــا  قــار،  ذي  محافظــة  في 

المحافظــات العراقيــة الأكــر تأثــراً بالتغــرات 

ــت  ــد بيّن ــة. وق ــة وشــح المــوارد المائي المناخي

ــا في  ــاً رئيسً ــد عام ــاف يعُ ــة أن الجف الدراس

تدهــور الغطــاء النبــاتي الطبيعــي والزراعــي، 

ــاع  ــار، وارتف ــات الأمط ــاض كمي ــة انخف نتيج

درجــات الحــرارة، وزيــادة معــدلات التبخــر، 

ــة. ــوارد المائي ــوء إدارة الم ــن س ــاً ع فض

وأظهــرت نتائج الدراســة أن اســتمرار الجفاف 

المزروعــة،  المســاحات  تراجــع  في  أســهم 

وتدهــور المراعــي الطبيعيــة، وتوســع مظاهــر 

ــوازن  ــى الت ــلبًا ع ــا انعكــس س ــر، م التصح

البيئــي، وأدى إلى آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة 

ــة. كــا  واضحــة، ولاســيما في المناطــق الريفي
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ــات  ــاد التقني ــة اعت ــة أهمي ــدت الدراس أك

ــن  ــد م ــة للح ــات المتكامل ــة والسياس الحديث

اســتدامة  عــى  والحفــاظ  الجفــاف  آثــار 

ــة. ــاتي في المحافظ ــاء النب الغط

الاستنتاجات

1ـ تعُــد ظاهــرة الجفــاف مــن ابرز المشــكلات 

البيئيــة التــي تواجههــا محافظــة ذي قــار، لمــا 

ــى  ــاشرة ع ــر مب ــاشرة وغ ــار مب ــن آث ــا م له

الغطــاء النبــاتي والمــوارد الطبيعيــة.

في  وارتفــاع  الامطــار  التذبــذب  ســاهم  2ـ 

معــدلات  في  والزيــادة  الحــرارة  درجــات 

الجفــاف  مظاهــر  تعميــق  مــن  التبخــر 

فظــة. بالمحا

3ـ أدّى الجفــاف إلى تراجــع الكبــر في الغطــاء 

في  ولاســيما  والزراعــي،  الطبيعــي  النبــاتي 

ــت  ــك ترتب ــوار كذل ــة والأه ــق الرعوي المناط

عــى الجفــاف آثــار اجتماعيــة تمثلــت في 

الهجــرة الريفيــة وارتفــاع معــدلات الفقــر 

)الربيعــي،  المتأثــرة  المناطــق  في  والبطالــة 

.)95 ص   ،2021

الإنتــاج  انخفــاض  في  الجفــاف  ســاهم  4ـ 

ــادة  ــة والزي ــة الترب الزراعــي وتدهــور خصوب

في ملوحتهــا, كذلــك أدى تدهــور الغطــاء 

ملحوظــة  اقتصاديــة  خســائر  إلى  النبــاتي 

إنتاجيــة  وانخفــاض  الزراعــي،  القطــاع  في 

المحاصيــل، وتراجــع الــروة الحيوانيــة )العــي 

 .)241 ص   ،2020 والتميمــي، 

البيئيــة  عــى  الجفــاف  اثــر  انعكــس  5ـ 

الغباريــة  العواصــف  زيــادة  في  وتســبب 

بالمحافظــة. التصحــر  رقعــة  وتوســع 

6ـ اســهمت اثــار مشــكلة الجفــاف في تفاقــم 

ــيما  ــة، ولاس ــة والاجتماعي المشــاكل الاقتصادي

البطالــة والهجــرة الريفيــة الى المــدن .

 SPI،( 7ـ تبــن مــن خــال مــؤشرات الجفــاف

NDVI( وجــود علاقــة عكســية واضحــة بــن 

شــدة الجفــاف وكثافــة الغطــاء النبــاتي, كذلك 

ــاع  ــار وارتف ــدلات الأمط ــاض مع أســهم انخف

درجــات الحــرارة في تقليــص الكثافــة النباتيــة 

وزيــادة معــدلات التصحــر في مناطــق واســعة 

مــن المحافظــة )الحمامــي، 2018، ص 140(.

8ـ تبــن مــن خلال الدراســة ان هنالــك تهديد 

ــوارد  ــتدامة الم ــد لاس ــذائي وتهدي ــن الغ للأم

الطبيعيــة بســبب اســتمرار مشــكلة الجفــاف 

دون معالجــات فعّالــة   المحافظــة. )يعُــد 

الجفــاف مــن أخطــر المشــكلات البيئيــة التــي 

تواجــه محافظــة ذي قــار، لمــا لــه مــن تأثــر 

ــاتي الطبيعــي  ــاشر في تدهــور الغطــاء النب مب

ــوري، 2016، ص 45(. ــي )الجب والزراع

تزايــد  إلى  المناخيــة  التوقعــات  تشــر  9ـ 

جنــوب  في  مســتقبلً  الجفــاف  احتــالات 

لاســتدامة  تهديــدًا  يشــكل  مــا  العــراق، 

سياســات  تعُتمــد  لم  مــا  النبــاتي  الغطــاء 

).)322  .p  ,2022  ,IPCC( فعّالــة  تكيــف 

التوصيات

ــة  ــة وطني ــات اداري ــى سياس ــاد ع 1ـ الاعت

متكاملــة للمــوارد المائيــة والــذي يســاهم 

ــار الجفــاف عــى الغطــاء  في التقليــل مــن اث

ــاه  ــتخدام المي ــيد في اس ــك الترش ــاتي وكذل النب

ــي. ــاع الزراع ــيما في القط ولاس
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التقنيــات  اســتخدام  عــى  الاعتــاد  2ـ 

ــائي  ــدر الم ــن اله ــري للحــد م ــة في ال الحديثي

ــاوم  ــي تق ــل الت ــة المحاصي ــاه في زراع والاتج

الجفــاف .

3ـ المبــاشرة في تنفيــذ برامــج وطنيــة لإعــادة 

الرعــي  وتنظيــم  النبــاتي  الغطــاء  تأهيــل 

ومكافحــة التصحــر في المناطــق المتدهــورة 

بالمحافظــة.

4ـ الاعتــاد عــى مراكــز البحــث العلمــي 

المتخصصــة  ودعــم الدراســات التطبيقيــة 

النبــاتي  والغطــاء  الجفــاف   في  المتعلقــة 

الطبيعــي  باســتخدام تقنيــات الاستشــعار عن 

بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة.

5ـ تعميــق التعــاون الإقليمــي بمــا يضمــن  

ــراق. ــة للع ــة عادل ــص مائي الحص

المزارعــن  بــن  البيئــي  الوعــي  تعزيــز  6ـ 

ــاظ  ــة الحف ــن بأهمي ــراد المجتمــع المحلي واف

عــى المــوارد المائيــة الطبيعيــة.

مــن  المتضرريــن  المزارعــن  مســاندة  7ـ 

حكوميــة  برامــج  خــال  مــن  الجفــاف 

. مة ا مســتد

8ـ ادراج اعتبــارات التغــر المناخــي ضمــن 

ــار. ــة لمحافظــة ذي ق ــة المحلي خطــط التنمي
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